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للقاعدة

إجابة السائل في أسئلة من النوازل -

الكاتب : أبو محمد المقدسي

تاریخ الإضافة: 21-06-2013

س7 – هل من نصیحة للمجاهدین في سوریا على إثر إعلان جبهة النصرة
البیعة للدكتور أیمن الظواهري بعد تصریحات البغدادي وما ترتب على ذلك
من توحد الجبهة العالمیة ضد جبهة النصرة واتفاق القطبین ( أمریكا وروسیا

) ضدهما بعد أن كانت الجبهة العالمیة ضدهم متصدعة ولو على مستوى
بعض الشخصیات الوطنیة السوریة التي بقیت تدافع عنهم وترفض تصنیف
أمریكا لهم بالإرهاب .. إلى أن تمخض ذلك عن إعلان مجلس الأمن جبهة

. النصرة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابیة

ج7ـ - إن هذا الإعلان لیس مستغربا صدوره عن مجلس الأمن، فهذا المجلس
ومنذ تأسیسه قام لتحقیق مصالح الدول المؤسسة له وحلفائها كما قام على
عداوة قضایا المسلمین بدءاً بفلسطین إلى أفغانستان فالعراق وغیرها ..

ولذلك فلا یمكن أن یصدر مثل هذا القرار أو شيء قریب منه ضد إسرائیل
مهما عبثت بالأمن الدولي ومهما أمعنت في الإرهاب في غزة والضفة وفي
أي مكان في العالم فالفیتو الأمریكي في مجلس الأمن جاهز لاعتراض أي

مشروع قرار یدین إسرائیل أو یشیر إلیها في هذا الإتجاه ولا غرابة في ذلك
فإن أمریكا مارست من قبل ما تمارسه ربیبتها إسرائیل من طرد وتهجیر

وقتل وتمییز عنصري ضد السكان الأصلیین الذین احتلت بلادهم وكذلك تفعل
وفعلت روسیا في القوقاز وفي الجمهوریات المسلمة، وهكذا سائر أعضاء
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هذا المجلس الرئیسیین فإنهم من أكبر داعمي الطواغیت في بلاد المسلمین
یحمون استبدادهم وطغیانهم ما دام أولئك الطواغیت یخلصون في خدمة

مصالح تلك الدول ویعملون بإخلاص على رعایة مصالح إسرائیل ولذلك لم
نسمع لهذا المجلس یوما قرار یدین إسرائیل أو یدین دولة من دول الإستبداد
العربیة أو غیرها. وهاهم مسلمو بورما یحرقون أمام سمعه وبصره ولم

یصدر عنه شيء البته ویكفي أنهم اتفقوا على استصدار قرار بإدراج جبهة
النصرة على قوائم الإرهاب بهذه السرعة، وإلى هذه اللحظة لم یتمكنوا من

. إصدار شيء مثله في حق نظام بشار المجرم

على كل حال الذي یهمنا هنا بعد هذا التنویه هو النصح لإخواننا المجاهدین
في سوریا وتوجیههم إلى عدم تسهیل مهمة هذا المجلس الخبیث وغیره من

أعداء المسلمین في تجییش وتوحید دول الكفر المختلفة ضدهم لأجل
الإصرار والتمسك ببعض المسمیات والشكلیات والإختیارات الثانویة، فمهما
استطاعوا الإبقاء على الإنقسام بین دول العالم في شأنهم وعدم توحدهم على
عداوتهم فحبذا .. وإذا استطاعوا أن یحیدوا بعض الأعداء فذلك من الحكمة
التي من أوتیها فقد أوتي خیرا كثیرا .. فلم یكن النبي صلى الله علیه وسلم

.. یضع الكفار كلهم في كفة واحدة ولا حارب جمیعهم دفعة واحدة

والسیاسة الشرعیة النبویة تعلمنا عدم التعنت أو التشبث ببعض المسمیات إذا
كانت ستتسبب بخسارة المسلمین لشيء من المصالح العظیمة أو إهدار بعض

الفوائد المهمة ما دامت معاني تلك الأسماء محفوظة عندنا مصونة غیر
مفرط بها إن كانت من الدین، فكیف إذا كانت دون ذلك من أسماء موضوعة

مستحدثة لیست منزلة ولا هي من أصل الدین أو شعائره .. ومن أوضح
الأدلة على ذلك تنازل النبي صلى الله علیه وسلم عن كتابة ( رسول الله )

في وثیقة صلح الحدیبیة لما اعترض المشركون علیه وأصروا على أن یكتب
( محمد بن عبد الله ) فنزل رسول الله صلى الله علیه وسلم على طلبهم

وكتب ما أرادوه حرصا على مصلحة الصلح العظیمة التي سماها الله تعالى
. فتحا مبینا، ودرءا لمفسدة إحباطه



وإمضاؤه صلى الله علیه وسلم لذلك الأمر وإن استعظمه من استعظمه من
أصحابه حتى أبى علي بن أبي طالب أن یمحوه فمحاه رسول الله صلى الله

علیه وسلم بیده ثم إن علیاً ابتلي بمثله في زمن خلافته فاستفاد من هذا
الموقف وتذكره حین اعترض علیه أهل الشام وأبوا أن یكتبوا ( أمیر

المؤمنین ) مع اسمه في وثیقة الصلح فقبل بمحوها حتى عاب علیه الخوارج
فعلته هذه وقالوا : إن لم تكن أمیر المؤمنین فأنت أمیر الكافرین فاحتج علیهم

.. بما فعله من هو خیر منه في صلح الحدیبیة

فتأمل من ذا الذي یتعنت ویتشدد في مثل هذا ومن یترخص فیه لمصلحة
الإسلام وأهله لتعلم أن الترخص فیه لا یعیب أهل الحق وأن التشدد فیه لیس

من سیماهم إن كان فیه تضییع لمصلحة ظاهرة أو راجحة، ولا شك أن لفظ (
رسول الله ) من الألفاظ والأوصاف الشرعیة ولكن عدم رضى الكفار بكتابته
لعدم إیمانهم به وعدم اعترافهم به؛ لا یغیر من الحق شیئا ولا یضر الدین أو
ینقصه، فهو رسول الله وإن أبوا، ولیس في عدم كتابته في الوثیقة إلغاء أو
تنازلا عن هذا الحق .. ثم إن وصف أمیر المؤمنین دون ذلك، ودونهما قطعا

المسمیات المعاصرة التي نحن في صدد الحدیث عنها من أسماء تعارف
المجاهدون على وضعها یمكن الإستغناء عنها واستبدالها عند الحاجة

والمصلحة الراجحة .. وأدلة سد الذرائع أیضا تؤید هذا وتؤكده .. وتبین أن
الفقه كل الفقه في التنازل عن أدنى المصلحتین حفاظا على أعلاهما عند عدم
إمكان تحصیل الجمیع، واحتمال أدنى المفسدتین درءاً لأعظمهما عند عدم
إمكان درئهما جمیعا وأدلة ذلك كثیرة معروفة .. تذكّر منها نهي الله تعالى
في كتابه عن سب آلهة المشركین إن كان ذلك سیؤدي ویتسبب بسبهم لربنا

. عز وجل

ومنها ترك النبي صلى الله علیه وسلم هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهیم
لكون الناس حدثاء عهد بجاهلیة .. ومنها تركه قتل بعض المنافقین مخافة أن
یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه، أو أن ترعد لهم أنوف في المدینة ..
إلى غیر ذلك من الأدلة المعروفة في باب سد الذرائع والتنازل عن بعض

المصالح لتحصیل ما هو أعظم منها .. وبناء علیه فنصیحتي لإخواني



المجاهدین في الشام بعدم التشبث والتشدد في التمسك بمسمیات كجبهة
النصرة أو القاعدة أو نحوها من الأسماء العزیزة على المجاهدین وأنصار
الدین إن كان ذلك سیستغل ضد الجهاد أو یصبح حجر عثرة في طریقهم أو
أنه سیصد الناس والمؤیدین عنهم أو ستقیم حاجزاً بینهم وبین عموم الناس

. من الشعب السوري

أو أنه سیستغل في تجییش العالم ضدهم أو سیوظف الصحوات ضدهم وینفر
الشعب السوري عنهم ویعین على إعادة استنساخ الأخطاء أو التجارب غیر
الناجحة، فهذه أسماء لیست منزلة من عند الله، وإذا كان النبي صلى الله
علیه وسلم محا لقبا وصفه الله تعالى به ( محمد رسول الله ) من وثیقة

الصلح مع المشركین لمصلحة الإسلام والمسلمین فمن باب أولى أن نترخص
وأن لا نتشدد في محو ما دونه من الأسماء، فإذا اقتضى التكتیك التخلي عن
شيء من هذه الأسماء لمصلحة الجهاد واستبدالها بأسماء جدیدة كأنصار
الدین أو أنصار الله أو حتى أنصار الشام أو غیر ذلك فلا ینبغي أن یكون

ذلك مصدر حرج أو اختلاف بین المجاهدین فلنا في رسول الله أسوة حسنة
وبأصحابه الذین استعظموا ذلك الأمر ابتداء ثم انشرحت صدورهم له

.. واستعملوه عند حاجتهم لمثله؛ لنا فیهم قدوة طیبة

فلا ینبغي لنا أن نتعنت أو نضیّق في شيء وسّعه علینا رسول الله صلى الله
علیه وسلم أو أن نتشدد في شيء تساهل فیما هو أعظم منه هو وأصحابه في
عمل لا یضر الدین بل یفیده وینصره ویقویه ویعزه، ولسنا بأورع منهم ولا

أتقى ولا أحرص على الجهاد والإسلام منهم، فإذا رأینا أن في تغییر هذا
المسمى أو ذاك أو حتى في تغییر اسم بعض القیادات تكتیكا نافعا للجهاد
والمجاهدین فلا ینبغي أن نتردد في ذلك أو نتحرج منه .. فالعبرة بالحقائق

والمعاني ولیس بالأسامي، والإهتمام والتركیز ینبغي أن ینصب على الغایات
أكثر من الوسائل .. حتى وإن علم أكثر الناس أو العالم أن هذا الإسم الجدید
هو لجبهة النصرة نفسها أو أن أبا عمر الشامي أو أبا خالد الحلبي هو نفسه
أبو محمد الجولاني فلا حرج من ذلك دون أن یصرح به المجاهدون لأن

الهدف من ذلك هو تفتیت التحالف ضدهم وضعضعة كلمة الأعداء واتفاقهم



علیهم وإیجاد مخرج للأنصار والمؤیدین في تأیید المجاهدین ورفع الحرج
عنهم في نصرتهم .. وعدم إعانة الأعداء في توحدهم علینا .. وإن عادوا

عدنا، وإن اصطفوا وتوحدوا ضد هذا الإسم الجدید فأي حرج من تجدیده ما
دام هذا التكتیك نافع ومفید .. ومن فوائد ذلك أن ذلك سیخرج إخواننا في
الشام من المأزق الذي اضطرهم إلیه بعض إخوانهم من إعلانهم البیعة

للقاعدة فلا حاجة إلى تجدید إعلان ذلك مع المسمى الجدید فالمؤمنون بعضهم
أولیاء بعض دون الحاجة إلى إعلان ذلك تجاه أسماء معینة أو شخصیات

بعینها قد یستغل تسمیتها في تجییش العالم ضد المجاهدین في سوریا وتنفیر
الناس عنهم بل ( صحونتهم ) ضدهم بتكریر تجربة الصحوات واستنساخها

.. علیهم

والمتأمل إلى الفرق الواضح بین مسیرة الجهاد في الشیشان وسمعته وضعف
التحالفات ضده في مقابل وعورة مسیرة غیرهم من الجماعات المجاهدة

المعلنة عن ارتباطها بالقاعدة .. یعلم قیمة هذه الوصیة والفوائد التي نتطلع
.. إلیها بمثل هذه النصیحة

كما نوصي إخواننا المجاهدین بالتنبه إلى الجانب الإعلامي وخطورته وإلى
عدم تسخیره كسلاح ضدهم وذلك بتجنب تصویر عملیات الإعدام صبرا
للأسرى أو التمثیل بالجثث فإن لذلك آثارا سیئة على الجهاد وسمعته وهو
عامل من عوامل الحشد والتجییش ضدهم لا ینبغي للمجاهدین أن یهدوه

ویمنحوه لعدوهم بل على عكس ذلك فالأصل أن یظهروا البراءة من مثل هذه
الأعمال ویبثوا النصح والتحذیر للمجاهدین منها وإن رأوا مصلحة للجهاد في

. بعض ذلك فلا داعي إلى تصویره وبذله سلاحا ضدهم في أیدي أعدائهم

ونوصیهم بالرفق بالشعب السوري والصبر على تعلیمه وبث الدعوة فیه
ورحمته فإنما جاؤوا لتخلیصه من الظلم والطغیان وإنقاذه من الجور

والإستبداد فحذار من ظلمهم أو التعدي على حقوقهم أو تنفیرهم والتشدید
علیهم في المسائل الإجتهادیة أو الأمور التي یمكن احتمالها أو مداراة أهلها أو

.. تأجیلها



فالمؤامرة علیهم كبیرة فینبغي علیهم أن یغرسوا محبتهم في قلوب الشعب
.. السوري بأخلاقهم وبذلهم ورحمتهم لهم

والله نسأل أن ینصر إخواننا المجاهدین في الشام وفي كل مكان وأن یوفقهم
. لنصرة دینه وأن یسددهم ویهدیهم سواء السبیل إنه نعم المولى ونعم النصیر

أبو محمد المقدسي


